كلمة الرئيس جمال عبد الناصر أثناء افتتاح خط أنابيب البترول بمناسبة العيد الرابع للثورة 

٢٤/٧/١٩٥٦ 
فى العيد الرابع للثورة تستمر مصر فى طريقها لتحقيق أهدافها التى أعلنتها، تستمر مصر فى هذا الطريق تعتمد على عزيمتها وعلى قوتها وعلى مواردها وعلى أبنائها، تستمر مصر لتحقق الاستقلال الاقتصادى كما حققت الاستقلال السياسى وكما حققت الاستقلال العسكرى، تستمر مصر فى هذا الطريق لتنشىء وتبنى وتتجه نحو التصنيع ورفع مستوى الإنتاج، تستمر مصر فى هذه السياسة نحو اقتصاد قومى ونحو العمل من أجل رفع الدخل القومى. 
وقد ارتفع الدخل القومى فى العامين الأولين من الثورة من سنه ٥٢ إلى ٥٤، ارتفع الدخل القومى بمقدار ١٦%، ويقدر ارتفاع الدخل القومى فيما بقى بعد ٥٤ لغاية ٥٦ بحوالى هذا الرقم؛ أى أننا نعمل ونزيد الدخل ونزيد الثروة؛ أى أننا ننتج وننتج إنتاجاً حقيقياً بعزيمة وجد واجتهاد. وأنا اليوم حينما أرى هذا العمل الذى وضعت حجره الأساسى منذ عام مضى، أشعر فعلاً بأن مصر تتجه قدماً نحو هذه السياسة التقدمية.. نحو البناء ونحو التصنيع، ونحو تحقيق استقلال اقتصادى، ونحو تحقيق كفاية حقيقية ذاتية لمصر، طالما كانت مواردنا وطالما كانت إمكانياتنا تمكننا من تحقيق هذا الغرض. 

إننا - أيها الإخوة - حينما نسير فى هذا الطريق لا نلتفت إلى الخلف ولا نلتفت إلى الوراء.. لا نلتفت إلى الحاقدين، ولا نلتفت إلى المستعمرين، ولا نلتفت إلى هؤلاء الذين أرادوا أن يسيطروا علينا، وأرادوا أن يسيطروا على مقوماتنا، وأرادوا أن يسيطروا على مصيرنا، فرفضنا هذا رفضاً كاملاً، وصممنا على أن نسير قدماً إلى الأمام؛ أحراراً أعزاء كرماء، نشعر بحريتنا ونشعر بعزتنا ونشعر بسيادتنا. إن أى عمل نعمله - أيها الإخوة - لابد أن يكون عمل العزة والكرامة، لا عمل الذل والاستجداء. 

هذه هى سياستنا وهذا هو طريقنا، هذه هى سياستنا وهذا هو طريقنا؛ لن نلتفت إلى الخلف ولن نلتفت إلى الوراء، لن نلتفت إلى الحاقدين المستعمرين المستبدين الذين يريدون أن يتحكموا فى رقاب الشعوب، والذين يريدون أن يتحكموا فى حريات الشعوب، لن نلتفت إليهم ولا إلى غيظهم ولا إلى كمدهم ولا إلى طعناتهم؛ لأننا نؤمن بأنفسنا ونؤمن بقوتنا، لأننا نؤمن بمصر وبأبناء مصر وبشعب مصر. 

فإذا قامت فى واشنطن.. إذا قامت فى واشنطن ضجة تعلن - وقد تجردت من الحياء، بل وقد تجردت من أى مبدأ من المبادئ التى تتعامل بها الدول - تعلن كذباً وخداعاً وتضليلاً أن الاقتصاد المصرى لا يساعد، وأن الاقتصاد المصرى يدعو إلى الشك، إننى أنظر إليهم وأقول لهم: موتوا بغيظكم، فلن تستطيعوا أن تتحكموا فينا، ولن تستطيعوا أن تستبدوا بنا، إننا نعرف طريقنا؛ طريق الحرية والشرف، طريق العزة والكرامة، وإننا حينما ننظر إليكم إنما نقول لكم.. نقول لكم: هللوا من واشنطن وأصدروا البيانات من واشنطن، واكذبوا من واشنطن، إننا حينما ننظر إليكم بعد هذه البيانات إنما نقول: إذا كانت هذه البيانات عن اعتقاد.. عن اعتقاد يدل على القصر فى المعرفة فتلك مصيبة، مصيبة فى تعامل الدول بعضها البعض، أما إذا كانت هذه البيانات عن خداع وعن تضليل؛ فإن هذه المصيبة تكون أكبر.. من زعيمة العالم الحر التى تنادى بالحرية وتنادى بالديمقراطية. 

إننا حينما ننظر إلى هذا إنما نزداد عزيمة وقوة وبأساً، ونقول لهم: إن مصر تشعر بأن اقتصادها سليم. إن إنتاجنا زاد فى الأربع سنوات الماضية زيادة كبيرة، وقد قلت لكم فى المؤتمر التعاونى إننا زدنا تقريباً فى الإنتاج فى العام الأخير - سنة ٥٥ - تقريباً بـ ٢٠% فى كل النواحى؛ نواحى التعليم، نواحى الصناعة بمختلف أنواعها. 

الدخل القومى زاد فى سنتين ١٦%، الميزانية زادت، مشروعاتنا زادت، إنتاجنا الزراعى زاد.. كلام يكذب هؤلاء المخادعين المضللين؛ اللى بيخدعوا العالم وبيخدعوا الشعوب، واللى سياستهم تتجه نحو التحكم والسيطرة. ونقول.. الرد الذى نقوله على هذا الكلام اليوم غير الرد اللى حنقوله يوم الخميس - إن شاء الله - بنقول النهارده ان احنا لن نمكن.. احنا الـ ٢٢ مليون مصرى لن نمكن أى مستعمر أو مستبد مننا لا سياسياً ولا عسكرياً ولا اقتصادياً. 

لن نمكن القوة ولن نمكن الدولار.. لن نمكن القوة ولن نمكن الدولار، حاقول لكم ازاى يوم الخميس إن شاء الله.. ازاى وقفت مصر فى سبيل أن تكون مشروعاتها جميعاً كهذا المشروع، مشروعات عزة وكرامة، لا مشروعات ذل واستعباد وتحكم وسيطرة واستغلال؛ مشروعات نشعر فيها بأنها تبنى اقتصادنا الوطنى نحو اقتصاد قومى، وفى نفس الوقت نبنى عزتنا ونبنى كرامتنا ونبنى استقلالنا. 

إننا اليوم - أيها المواطنون - أشد إيماناً وأشد عزماً، وأشد قوة وأشد صلابة؛ لأننا نعتمد على أنفسنا، ونعتمد على قوتنا، ونعتمد على عزيمتنا، وقد اعتمدت مصر دائماً على نفسها فنجحت، وستنجح بإذن الله. والله الموفق. 

السلام عليكم ورحمة الله. 

